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كتابات

في  العالمية  التجــارة  اســتمرار  مع 
الاعتماد بشــكل كبير على النقل البحري، 
الممرات  أصبح ضــمان ســامة وأمــن 

والمضائق البحرية ذا أهمية قصوى.  
شرايين  بمثابة  البحريــة  الطرق  تعد 
الحيــاة للتجــارة الدولية، حيــث تربط 
القارات وتســهل حركة البضائع والموارد.  
ومــع ذلك، فقد أبرزت حــوادث القرصنة 
الحوثية الأخــيرة في المنطقة الحاجة إلى 
اتخاذ تدابير معززة لحماية طرق الشــحن 

الحيوية هذه.
وشــهد مضيق باب المندب، وهو ممر 
رئيسي يربط البحــر الأحمر بخليج عدن، 
ارتفاعًا مثيًرا للقلق في هجمات القرصنة 
التــي نفذهــا المتمــردون الحوثيون في 

السنوات الأخيرة.  
ولا يشــكل هذا المضيق الاستراتيجي 
يحمل  بل  فحســب،  جيوسياسية  أهمية 
بالنســبة  هائلة  اقتصادية  قيمــة  أيضاً 
للبلدان التي تعتمد على التجارة مع أوروبا 
المتحدة.  تعد سامة هذا  وآسيا والولايات 
الممر أمرًا بالغ الأهمية لعدد لا يحصى من 

الدول في جميع أنحاء العالم.
التهديــدات، من  ومع تصاعــد هذه 
الضروري البــدء في بذل جهــد تعاوني 
لحمايــة الماحــة الدوليــة في المنطقة. 

الوضع  ويتطلب 
إجراءات  اتخــاذ 
حازمــة لمواجهة 
الحوثيين  قرصنة 
ن  ضــما و
دون  التدفــق 
للســلع  انقطاع 
والخدمات.  وفي 
يصبح  الصدد،  هذا 
باعتباره  الجنوبي،  الانتقالي  المجلس  دعم 
القوة المسيطرة على الأرض وصاحبها في 

المنطقة، أمراً بالغ الأهمية.
الجنوبي،  الانتقــالي  المجلس  يتحمل 
باعتباره الســلطة المعترف بها محليًا في 
الجنوب، المســؤولية الأساسية عن تأمين 
التهديد  على  والقضاء  الساحلية  مناطقه 

الذي تشكله القرصنة الحوثية.  
إن إلمــام الجنوبيــين بالتضاريــس 
الثابت  والتزامهم  المحلية  والثقافة  المحلية 
مناسبين  يجعلهم  الإقليمي  بالاســتقرار 
لن  الخطير.  القلــق  تمامًا لمعالجــة هذا 
يســاعد الدعم الدولي للمجلس الانتقالي 
الجنــوبي في تعزيز جهودهم فحســب، 
بل ســيعزز أيضًا نهجًا تعاونيًا ضد العدو 

المشترك: القرصنة الحوثية.
ومن خال مساعدة المجلس الانتقالي 
الجنوبي، يصبح من الممكن تعزيز قدراته 
الحالية لتحييد هؤلاء القراصنة، وســحق 
عملياتهم، وضمان التدفق السلس للتجارة 
البحرية.  ويمكن أن يشمل الدعم التعاون 

في تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية، 
وتوفــير التدريــب على الأمــن البحري، 
والمســاعدة المادية لتعزيز قواته البحرية.  
الانخراط في  بالإضافــة إلى ذلك، فــإن 
جهود تعاونية، مثل الدوريات المشتركة مع 
أن يساهم  الدولية، يمكن  البحرية  القوات 
في اســتجابة أكثر شــمولًا وفعالية ضد 

القرصنة في المنطقة.
عاوة عــلى ذلك، فــإن دعم المجلس 
الانتقــالي الجنوبي وتمكينــه من تنفيذ 
هذه المهمة الحاســمة ســيكون له فوائد 
إضافية.  ومن شــأن ذلك أن يســاعد في 
والاقتصادي  الاجتماعي  الاستقرار  تعزيز 
في المنطقة، والتخفيف من تأثير العناصر 
المتطرفــة، وخلــق بيئة مواتية للســام 

والازدهار على المدى الطويل.
وأخيرا، فإن حمايــة الممرات البحرية 
والمضائــق أمــر محــوري للحفاظ على 
التجــارة العالمية والحفاظ على الســام 
الحوثية  القرصنة  صعود  يفرض  الدولي.  
تحديات كبــيرة تتطلب اتخــاذ إجراءات 
فورية.  إن دعم المجلس الانتقالي الجنوبي 
في جهوده لمكافحة هــذا التهديد يضمن 
الحيويــة، ويعزز  الشــحن  حماية طرق 
الاســتقرار الإقليمي، والتقدم الاقتصادي 
لجميع الــدول المعنية.  إن التعاون الدولي 
مشتركة  ومســؤولية  الساعة  حاجة  هو 
ينبغي أن يتبناهــا المجتمع العالمي لتأمين 

مستقبل الماحة الدولية.

من المؤسف حقاً والباعث على الخوف 
والقلق، وتزاحم الأســئلة المشروعة بشأن 
مســتقبل النظام الســياسي الذي ينتظر 
الجنــوب، فقد تعاظمت ظاهــرة العودة 
للأحكام والأعراف القبلية، وانتشرت وعلى 
نطاق واســع، والتي تتم وفقــاً )للصلح 
القبلي( في قضايا مجتمعية كثيرة ليست 
بالصغيرة أو الهامشــية، ينبغي أن يكون 
حلها في ميــدان القضاء ووفقاً للقانون، 
بل والأكثر اســتغراباً وذهولًا مما يحصل، 
تاريخنا  وفي حالة غــير مســبوقة في 
اللجوء لحل خافات  يتم  أن  على الإطاق، 
مؤسسات  إطار  في  إدارية  وإشــكاليات 
وأجهزة رســمية! فإلى أين نحن ذاهبون 

أيها السادة؟
للأعراف  الاحتــكام  إلى  العــودة  إن 
القبيلة التي كانت ســائدة قبل قيام دولة 
المواطنة وحكم النظام والقانون في )٣٠( 
نوفمبر عام ٦٧م حين شهد الجنوب قيام 
أول دولة في تاريخه الممتد، لهو أمر محير 

وفي غاية الخطورة.
الأعــراف والأحكام  تلك  كانــت  فإذا 

قــد  القبليــة 
صحيحة  كانــت 
وهي  ومناسبة، 
المتاحــة في تلك 
وفي  الظــروف، 
ظل وجــود أكثر 
من )٢٣( سلطنة 
وإمارة ومشيخة، 
كل  داخــل  وفي 
الذين  القبائل والمشــايخ  منها عــشرات 
يقفون عــلى رأس كل قبيلــة، ويتولون 
أمورها وحل  شــؤون حكمها وتســيير 

مشاكلها على قواعد العرف القبلي.
 إذا ما استثنينا عدن من كل ذلك، فقد 
كانــت مدينة المدنية بامتيــاز، والتي أراد 
لها نظــام ) ٧ / ٧ ( أن يحولها إلى قرية 
وقد نجح في ذلك إلى حد كبير، فهل يريد 
البعض أن يســتكمل مهمــة نظام حرب 

احتال الجنوب في عام ٩٤م؟
لكل ذلــك نقول بأنــه لم يعد مقبولًا 
اليــوم وتحــت أي ظرف مــن الظروف، 
إذا مــا نظرنا لطبيعة التغيــيرات الهائلة 
التي شــهدها المجتمع وفي صميم حياته 
المجتمعية وتركيبته السكانية القائمة على 
التداخل والاندمــاج المجتمعي على صعيد 
كل محافظة وعــلى صعيد الجنوب ككل، 

وثبــات حالة المواطنة في وعي وســلوك 
الناس التي رســختها دولة الاســتقال، 
ووفقاً للدســتور وأحــكام القانون الذي 
كان مهاباً وساد حياة مجتمعنا الجنوبي، 
الجميع وبصرامة ودون  وكان يطبق على 

تمييز.
فأيــن نحن اليــوم مما كنــا نفاخر 
ونفتخــر به حتــى اليوم، عــلى صعيد 
التجســيد العملي لدولة النظام والقانون 
وحكم المؤسســات الذي شــهده الجنوب 
حتى عــام ١٩٩٠م، ومما نطالب به اليوم 
ونرفعه على رأس أهدافنا الوطنية النبيلة، 
والمتمثل بالنضال من أجل استعادة دولتنا 
الوطنيــة الجنوبية المســتقلة، ومن هذا 
المنطلق فإننــا ندعو الجميع للوقوف أمام 
القبيلة وأعرافها  العودة لأحــكام  ظاهرة 
التــي لم تعد صالحــة اليوم، مــع بقاء 
الاحترام لتلك التقاليد الحميدة التي تجسد 
وعدم  والكرم  والشجاعة  والنخوة  الشرف 
الذي  الســلوك  لهذا  الغدر، وأن نضع حدا 
لا يخلو من نزعة سياســية ماضوية يريد 
أصحابها اســتحضارها، استغالًا لزحمة 
الأحــداث وتداخــل وتشــابك وتعقيدات 
الأوضاع التي يمر بها الجنوب في ظروفه 

الحالية المؤقتة.

العســكريون المحترفون - وكاتب هذه 
الســطور أحدهم - يشــيدون بالدور الذي 
يطلع به الأخ وزير الدفاع الداعري ونشاطه 
الدؤوب منذ تعيينــه وزيرًا للدفاع، فغالبية 
العسكرية  الوحدات  لزيارة  يكرسها  أوقاته 
في كل المحافظــات المحــررة ويذلــل أهم 
المعوقــات والصعوبات التــي تواجه هذه 
القوات، ويؤكد دوما على ضرورة تطويرها 
وتدريبها وتســليحها لتقوم بواجبها على 

أكمل وجه.
نبالغ  ولا 
إن  قلنــا  إن 
معظــم قادة 
ت  ا حــد لو ا
ية  لعســكر ا

بمختلــف 
تها  تخصصا
ن  و يشــيد
بتحركات الوزير الدؤوبة لتذليل الصعوبات 
التي تواجههم بحســب الإمكانيات المتاحة 
لظروف الباد التــي تعيش حالة حرب مع 

الأعداء لأكثر من 8 سنوات.
وإعادة الحياة والنشاط للكلية الحربية 

واحدة مــن أبرز النجاحــات التي حققها 
الوزير ويحســب له ولزمائه هذا النجاح؛ 
لأن هذا الصرح العلمي العسكري هو الذي 
يصنع القادة الشباب الأكفاء والذي سيكون 
لهم نشــاط في تطوير القوات المســلحة 

بكافة أصنافها.
البعض  وما يحســب عليه من قبــل 
من نواقص هي ربمــا خارجة عن قناعاته 
بسبب المشكات المتعددة لظروف الباد وكذا 
لبعض الولاءات المتعددة لهذه التشــكيات 
وتعصبها أحيانا لأحزابها والمحافظات التي 

ترابط فيها.
وفي أثناء زيارته مؤخرا للقوات المرابطة 
في سيئون أشاد الأخ الوزير بالدور الوطني 

لهذه القوات مع أن الكل وقادة هذه القوات 
أنفســهم يعلمون أنهــم لم يطلقوا طلقة 
واحدة ضد الانقابيــين خال فترة الحرب 
والتــي مر عليها أكثر من 8 ســنوات حتى 
اليوم، ويعتبرون أنفسهم قوة محايدة، فإذا 
كانت كذلك فأين الدور الوطني لهذه القوات 
مع أهــم قضية في الباد؟ زد على ذلك فقد 
رفضــت قيادة هذه القــوات أكثر من قرار 
بتوجيه جزء منها للقتال ضد الانقابين في 
مأرب والجوف ورفضهــم لكل التوجيهات 
بالذهــاب إلى جبهات القتــال والبقاء في 
سيئون، حيث مناطق النفط، يعني أن هذه 
المنطقــة مركز نفوذ لجهــة معينة وبقرة 
حلوب للدينــار والدولار من شركات النفط 

لا يمكن التفريط بها، وللكعبة رب يحميها.
التهريب  مــن  الحدود  حراســة  وأما 
والمهربين فيمكن أن تقوم به قوات صغيرة 
محترفة ومدربة من حرس الحدود يكونون 
والمهرة؛  المناطق كحضرموت  أبناء هذه  من 
لأنهــم يعرفون جيدا المنافــذ الخطرة التي 

يتسلل منها عناصر التهريب والمهربين.
ورغم مثل هذه التبريــرات لبقاء هذه 
الأيام  فإن  "النائم"  المحايد  ودورها  القوات 
العسكرية  الأوامر  تنفيذ  على  ســتجبرهم 
أنفســهم بخرق  الحكــم على  أو  العليــا 
الانضبــاط والنظام العســكري وتركينهم 

بالزاوية التي لا قيمة لها في وطنهم.

حماية الممرات البحرية والمضائق.. ضمان الملاحة الدولية الآمنة في مواجهة القرصنة الحوثية

العودة لحكم الأعراف.. إلى أين نحن ذاهبون؟

عن إشادة وزير الدفاع بدور القوات المرابطة في سيئون

حافظ الشجيفي

صالح شائف

عبدالله سالم الديواني

سالم الفراص 

رازم..

ما بين الصحوة والغفــوة وكوابيس القلق اليومي التي لا تكاد تتوقف أو تنتهي 
عند نقطة أو حد مــا معين، ألفيت نفسي وكأنني أنهض مغادرًا فراش نومي على 
عجل بعد ليلة مقطعة الأوصال قاصدًا الزاوية الوحيدة التي كانت تسمح باستقبال 

اسمالنا جميعا دون حاجة لنظام أو ترتيب.
وعلى غير العادة بدا لي كل شيء أريده ماثا أمامي وفي متناول يدي وكأنه بذلك 
يحضني على اختزال الوقت ومباشرة الاندفاع خلــف وجهتي الصباحية اليومية 
المعتادة والتي بدت وكأنها تستدرجني بكياسة إليها جعلتني أستجيب لندائها دون 
أن إبدي أي مقاومة أو رغبة عندي في الاعتراض أو المخالفة متنازلا بطيب خاطر 
عن جملة حججي التي تلبي رغبتي المعتــادة في التقاعس والتململ أثناء قيامي 
بتجميع وارتداء ســواتر جسدي والاهتمام بغسل أســناني وحلق ذقني ومسح 
وجهي وأطرافي التــي غالبا ما كنت أعمد إلى الالتجاء إليهــا قاصدا هدر الوقت 

بسخاء من أجل إتمامها.
لم أذكر كيف تســنى لي عدم اتباع أي من تلك العادات التي درجت على اتباعها 
وعدم التفريط بها، ولا كيف اســتويت بتلك السرعة على الطريق برغم من وفرة 
الأســباب والمبررات التي تجيــز لكل موظف التهاون بالالتزام بمواعيد ســاعات 
العمل أهمها وفي مقدمتها ارتفاع درجة الحرارة والساعات المديدة لانقطاع التيار 
الكهربائي الذين اســتحالا بحرفية عالية إلى وسيلتي تعذيب تضاهي كل عذابات 

زنازين أعتى المجرمين في سجون القرون الوسطى. 
لكنــي ولأول مرة كنت غير مهتما ألبتة بكل تلــك التفاصيل التي تضاءلت أمام 
هجس الهروب اليومي من كل شيء إلى الا شيء متبعا مسار خطواتي المتحفزة 
تاركا لها دون تدخل مني حرية اقتيادي في خط مستقيم مع شعوري بالأشياء من 

حولي دون حاجة إلى النظر إليها أو التأكد من وجودها.
كنت قد غادرت قلب مدينة التواهي فوق درب بدا مألوفا لي مع أني لم يسبق لي 

ارتياده من قبل.
كان دربا شبه خالٍ إلا مني وبعض مباني عتيقة تشرف واجهاتها الخلفية على 
وهد واســع لم أسلكه من قبل تنبعث منه رائحة مياه مالحة نضبت مخلفة ورائها 

بقع مازالت رطبة.
كان عليَّ لمواصلة الســير أن أهبط من على مصدات خرســانية مغطاة بطبقة 
ســميكة من الأصداف وما أن بلغت قعر ذلك الوهد المترامي حتى اعتراني شــعور 
بالوحشة، أخذت أمد خطاي وسط عفن ينبعث من جوف الوهد حاما معه رائحة 

بقايا سفن خشبية وحديدية محطمة غارقة في التراب.
كانت نظراتي ما تزال مازمة للأفق أمامي الذي بدأ يتكشــف عن جدار أسمنتي 
مائل إلى السواد تطل من فوقه أعناق رافعات حديدية قد كفت عن الحركة وشارفت 

أطرافها المتهالكة المشدودة إلى خيوط حديدية سميكة على السقوط.
كان علي للخروج من باطن ذلك الوهد والظهور على كامل تلك الرافعات الزرافية 
الرابضة بصمت تســلق مصد أســمنتي عال وعميق تاركا خلفي مدينة التواهي 
مــكان انطاقي ذلك الصباح، وما أن أنهيت تســلقي بصعوبة وجدتني أقف على 
رصيف أسمنتي وبعض المباني والخزانات المتهالكة وقد غيب معظمها عتمة الغبار 

المتطاير.
كان ما يزال علي أن أكمل مشواري بالسير على طريق مليء بالتشققات والحفر 

وبقايا ناقالات وشحنات مرمية هنا وهناك.
الريــاح تزداد جنونا حاملة معها غبار كثيف تصعــب معه الرؤية والقدرة على 

تمييز ماحولك .
كان علي قطع ما تبقى من مشواري للوصول إلى مقر عملي في المنطقة الحرة 

وهو المبنى الذي تم نصبه وحيدا بأطراف كالتكس.
والذي كنت كلما اقتربت منه زاد الغبار المتطاير من حجب الأفق وتعثر الرؤية من 

خاله لما حولي من بعد.
كان وصــولي لمقر عملي المنطقة الحرة عدن أكثر تأخــيرا من أي يوم آخر رغم 
نهوضي المبكر، رحت أقترب منه مستدلا عليه بالديكور الخشبي الخارجي الشديد 

الميان.
وفيــما كنت أحاول ولوج المبنى الذي يقع فيه مكتبي متجاوزا حجب الغبار التي 
كنت كلما تعمقــت فيها لا أرى إلا أوراقًا ملونة وخرائــط وصورًا جوية وأرضية 
وجداول وأرقامًا تتطاير في الهواء مقتربة مني لتأخذ في الابتعاد سريعا إلى أكثر 
من جهة، كان مقر عملي هو الآخــر فارغا إلا من بعض مكاتب وجدران زجاجية 
مدججة بالفراغ وجنود حراسة يظهرون تم يغيبون بسرعة حركة الرياح والغبار.


